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فــالإحـصــائـيــات تـتحــدث عـن وقــوع أكـثــر مـن
)485( ألف حـالــة طلاق سنـويـاًُ علـى مـستـوى
الـــدول العـــربـيـــة،في مقـــدمـتهـــا )مـصـــر( الـتـي
تـشهـد سـاحـات المحـاكم الـشخـصيـة فيهـا أكثـر
مـن )90( ألف حـــالـــة سـنـــويــــاً، بخلاف دعـــاوى
الخـلع الـتــي قفـــــزت خلال الـــسـنــــوات الــثلاث
المـــاضـيـــة إلــــى نحــــو )15( ألف حـــالـــة،لـيفـــوق
بـــــذلـك عـــــدد حـــــالات الانفــصـــــال الأســـــري الـ
)100( ألف حـــالـــة سـنـــويـــاً،خـصـــوصـــا بعـــد أن
حصلت المـرأة على حقهـا في تطليق نفـسها إذا
رفـض الـــرجـل ذلك.وتـتـــربع المـمـلكـــة الأردنـيـــة
الهــاشـمـيـــة علــى الـتــرتـيـب الـثــانـي في حــالات
الـــطلاق بمـتــــوســـط يقـتــــرب مــن الـ )40( ألف
حـالـة طلاق سنـويـاً، بـسبب تـزويـج الفتيـات في
ســن مــبـكــــــرة إلــــــى جــــــانــب تــــــدنــي الحــــــالــــــة
الإقـتــصــــاديــــة الـتـي تــــؤثـــــر في تعـكـيـــــر صفــــو
الاســتقــــرار العــــائلـي.وفي )المــملـكــــة العــــربـيــــة
الــسعـــوديـــة(، أظهـــرت الإحـصـــاءات الحـــديـثـــة
الـــصــــــادرة عـــن وزارة العــــــدل أن عــــــدد حــــــالات
الـطلاق قـد وصل إلـى )16( ألف حـالـة مقـابل
)60( ألف حـالة زواج.كـما بـينت دراسـة أعدتـها
وزارة التـخطـيط الـسعـوديـة،أن نـسبـة الـطلاق
ارتفعـت عـن الأعــوام الــســـابقــة بـنــسـبــة)20(%.
وأكـدت الـدراسـات الصـادرة في )دولـة الإمـارات(
ــــــــــــوات الخـــــمــــــــــس أن الـــــــطـلاق زاد في الــــــــــســـــن
الأخيـرة،وان هنـاك حـالـة طلاق، تـتم كل ثلاث
ســـــــاعـــــــات.وقـــــــد بـلـغــت مـعـــــــدلات الــــطـلاق في
الإمـــــــارات أعلــــــى نـــــســبـــــــة في دول الخلـــيج،أي
حــــوالــي )40(%،علـمــــاً بــــأن مـتــــوســط نـــسـبــــة
الــطلاق في المجـتـمـع الخلــيجـي،تـبـلغ حــــوالـي
)26(%.أمــــــــا في الــكــــــــويـــت فـقــــــــد بـلـغ المـعــــــــدل
الـــطــبـــيعــي لحـــــالات الــــطلاق )2000( حـــــالـــــة
سنـويــاً، لكنهـا ارتفعت لـتصل إلـى )3096(.وفي
)الــبحــــريـن(،بـلغـت نـــسـبــــة الــطلاق)20(%.وفي
دولــة )قـطــر(،وجــد أن الـطلاق أصـبح ظــاهــرة
اجـتـمــاعـيــة في المجـتـمـع ، وأنه يحــدث بـصــورة
أكبر بين الفـتيات ذوات السن الصغيرة،وكذلك
بين مـنخفضي الـتعليم،أو عنـد وجود اختلاف

كبير في المستوى الاقتصادي بين الزوجين.
وقـد لاحـظ البــاحثـون زيـادة معـدلات الـطلاق
أثناء الأزمـات والحروب،فأشارت دراسـة طريفة
إلـى ارتفـاع عـدد المـطلقـات إلـى نحـو )85( ألف
حالـة في مختلف الـدول العربيـة خلال شهري
آذار ونـيـــســـــان 2003م، اللــــذيـن واكـبــــا الحــــرب
الأمـريـكيــة علــى العـراق بـزيـادة قـدرهـا )13(%

ـ

في استطلاع للمقارنة
طلبة بغداد مقتنعونبين مواقف طلبة الجامعات من الانتخابات القادمة

بعدم وجود جهة سياسية تستحق التصويت لهابينما طلبة واسط يعتقدون عكس ذلك

)45(% من طلبة بغداد و)32(% من طلبة واسط يشككون بنزاهة الانتخابات

عرفت فكرة الانتخابات بصور
مختلفة في الحضارات

القديمة،وخاصة في المدن اليونانية
القديمة.ولكن الانتخابات بمفهومها
المعاصر ارتبطت بمفهوم الحكومة

التمثيلية،عندما بدأت منذ القرن التاسع
عشر في كل من بريطانيا وفرنسا

والولايات المتحدة الأمريكية،بشكل
محدود،وفي ظل شروط مشددة

استهدفت بالأساس تحديد هذه العملية
وضمان إقتصارها على فئات محدودة

من المواطنين من ذوي المستويات
الاقتصادية والتعليمية الرفيعة،من أجل

إبقاء السلطة في أيدي فئة معينة.

أوضح النـصف الآخر أن معلـوماتهم
ــــــى تــتــــــراوح بــين )مــتــــــوســـطــــــة( ال
)وافيـة(.تـؤكـد هـذه النـتيجـة مقـدار
)الفجـوة المعلـومــاتيـة( الـتي تفـصل
هذه الشريحـة الاجتماعية المتعلمة
عـن حـــدث سـيـــاسـي يـــراد لـه أن يكـــون
حاسـماً في تـوطيـد الديمـقراطـية في

العراق. 
*هل تعـتقــد أن اجــراء الانـتخــابــات
سيـؤدي الـى تحــسن الــوضع الأمـني

في البلاد أم الى تدهوره؟
جـــــــاءت آراء طـلـــبـــــــة الجـــــــامـعـــتـــين
متقـاربـة جـداً حـول المــوقف من هـذا
الــســؤال،إذ تـبـين أن نــسـبـــة معـــدلهــا
ــــــة يعـــتقـــــدون أن )76(%  مــن الـــطلــب
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الانـتخابـات،الى عـينتـين،احداهـما
مـن )جـــامعـــة بغـــداد( والأخـــرى مـن
)جـــــــامعــــــة واســـط(.فجــــــاءت أهــم

النتائج على النحو الآتي:
*ما هو حجـم معـلوماتـك عن كيفية
اجــراء هــذه الانـتخــابـــات؟ )اسلــوب
التـصويت - اسلوب الترشيح - قوائم
المـــرشحـين - المـنـــاطق الانـتخـــابـيـــة

...الخ(.
ـــــة أظهـــــرت الــنــتـــــائـج تقــــــارب طلــب
ــــومـــــاتهــم عــن الجـــــامعــتــين في مـعل
ــــات،إذ تفــــاصــيل اجــــراء الانــتخــــاب
ـــبـــــــــــة أوضـح نـحـــــــــــو )50(% مـــن طـل
الجــامـعتـين أن معلــومــاتهـم تتــراوح
بين )معـدومـة( الـى )ضـئيلـة(،فـيمـا
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المـشـكلات،وبتــأثيـراتهـا الـسيــاسيـة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة والـــنفــــســيـــــة في
الـشخـصيـة العـراقيـة،وبــالطـريقـة
التـي ستتطـور فيهـا مسـاراتها خلال
المـراحل القـادمة الـتي تسـبق وتعقب
ــــــات،يــتـــطـلــب جـهــــــوداً الانــتـخــــــاب
استثنـائيـة جمـاعيـة وتنـسيقيـة بين
البـاحثين العـراقيـين،أفراداً ومـراكز
بحــــوث وجـــمعــيــــات،مـــن مخــتـلف
الاخــتـــصــــاصــــات الاجــتــمــــاعــيــــة
والإنسانية،وصولاً الى مراكمة مادة
معـرفية مـوضوعيـة،يكون لـها دورها
الارشـــادي في تـــرصـين مـــا يــسـمـــى بـ

)ثقافة الانتخابات(.
وإسهــامــاً مـن )الجمـعيــة الـنفــسيــة
الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة( في إثـــــــــــراء هـــــــــــذه
الجهــود،ولغــرض الاطـلاع الميــداني
المــدعــوم بلغــة الأرقــام المقـننــة،علــى
موقف فـئات من الـشارع العـراقي من
مــســألــة الانـتخــابـــات القــادمــة،تم
ـــبـــــــــة اجـــــــــراء اســـتـــــطـلاع لآراء طـل
الجـــامعـــة مـن الجـنــسـين في نهـــايـــة
تـشــريـن الأول المــاضـي،إذ تم تــوجـيه
مجمـوعة مـن الأسئلة حـول عدد من
القــضـــايـــا المــطـــروحـــة بــشـــأن هـــذه
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فـــرداً فـــاقـــداَ لحـــريــته الانـــســـانـيـــة
)بمـعنـاهـا الجـوهــري(،بمقـدوره أن
يمارس حـريتـه السيـاسيـة من خلال
الــتـــصــــــويــت لــــشـخـــص أو لجـهــــــة
سيــاسيــة لا يمكـن ضمــان اخلاصهـا
لمبـادئهـا المعلنـة علـى الـدوام؟وهل أن
شخـــصــيــــة )الــنــــاخــب( هــي ذاتهــــا
شخـــصــيـــته الاجــتــمــــاعــيـــــة،أم انه
يـجنح الــى ليّ وتحـريف العـديــد من
اتجـــاهـــاتـه ومعــتقــــداته الـــذاتـيـــة
)مــتقــصـــداً أو مــضــطـــراً بـتـــأثـيـــر
الــتــــــرغــيــب والــتـهــــــديــــــد وغــــسـل
الـدمــاغ(،أثنـاء رحـلته الــى صنـدوق

الاقتراع؟
هــذه الاحـتمـــالات والتـســاؤلات ذات
المضمـون الفلسفـي–النفسي،تقف
في مقــدمــة الـتحــديــات الـتي تــواجه
الـتطور السياسي لـدولة العراق،وما
ــــــات المقــتـــــرح إذا كـــــانــت الانـــتخـــــاب
ـــدايــــة العــــام القـــادم اجـــراؤهـــا في ب
سـتكــون خـطــوة ثـــابتــة علــى طــريق
اسـتعــادة الفــرد العــراقي لـثقـته بــأن
المجتمـع هو إطـاره الحيـوي لتـعميق
معنـى وجـوده في هــذا العــالم،أم إنهـا
ليـست أكثـر مـن كلمـة )حق( يـراد بهـا
تـرسيخ ثقـافة )الـباطل( والاغـتراب
واللامعـياريـة في اللاشعـور الجمعي
للعـراقـيين؟!إن الاحـاطـة المـنهجيـة
ـــــمـــــيـــــــــــــــة بــحـــــــــــــــدود هـــــــــــــــذه الــعــل
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ثم تطـورت هذه العمليـة على امتداد
ـــطـــــــور المـــــــراحـل المـــــــاضـــيـــــــة،مـع ت
المجتـمعـات،ووصـلت إلـى مـا وصـلت
إلـيه في العصـر الحــالي،حيـث اصبح
للانتخابات قواعد وقوانين وأنظمة
ـــة مـع بعــضهـــا مـتـــرابــطـــة ومـتــصل
البـعض،علـى أسـاس فلـسفـة الحكم
المتبعة في البلدان التي تجرى فيها.

ومــن خلال الــتعـــريفـــات المخـتـلفـــة
لمفهوم الانـتخابات يمكـن القول أنها
الــوسـيلــة الأســـاسيــة الـتي تــوصـلت
إليهـا التجـربة الـسياسـية المتـراكمة
عـبــر الأجـيــال لـتحــديــد شــرعـيــة أو
ـــــطــــــــــة عــــــــــدم شــــــــــرعـــيــــــــــة الـــــــسـل
القـائمـة.ولـيسـت الانتخـابـات بهـذا
المعـنـــى هـــدفـــاً بحـــد ذاته،وإنمـــا هـي
ـــة تهـــدف إلـــى تعـــزيـــز الـبـنـــاء وسـيل
ـــــديمقــــراطـــي للـــمجــتـــمع،وهــي ال
طــريقــة يمـكن بــواسـطـتهــا معــرفــة
إرادة الـــشعـب.هـــذه هـي بـبـــســـاطـــة
المضـامين السيـاسية)المثـالية( التي
يــنـــبغــي أن تــنـــطــــــوي علـــيهـــــا أيـــــة
ـــــــدعـــي الـــنـــــــزاهـــــــة ـــــــات ت انـــتـخـــــــاب
والمـصــداقيــة والتـمثـيل المــوضــوعي
ــــيـل ــــتـحـل ــــنــــــــــــاس،إلا أن ال لإرادة ال
الفلــسفـي والــسـيكــولــوجـي لـفكــرة
ـــــوغل في ـــــا ن ـــــات يجـعلــن الانـــتخـــــاب
احـتمالات فكـرية ذات طـابع إشكالي
عميق،إذ كيف نـستطيع أن نصدق أن
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حسب آخر الاحصائيات
تفشي ظاهرة الطلاق على نطاق واسع في المجتمعات العربية

الفقر هو السبب الأول
وراء أكثر من نصف حالات

الطلاق

ثلث الزيجات في
المجتمعات العربية ينتهي

بالطلاق

مع الهجوم الأمريكي على
العراق في نيسان 2003

ارتفعت معدلات الطلاق
في مختلف البلدان العربية

بنسبة )13(% 

)68(% من طلبة بغداد وواسط
يرغبون بالمشاركة في الانتخابات

)50(% من الطلبة معلوماتهم
ضئيلة أو معدومة عن الانتخابات

ـــات سـيـــؤدي الـــى اجـــراء الانــتخـــاب
)تحسّن( الـوضع الأمني.قـد تعكس
هذه النتيجـة نزوعاً نفسـياً للتعويل
علــى الانـتخــابــات بـــوصفهــا اجــراء
ســيــــاســيــــاً أخــيــــراً يمـكــن أن يمهــــد
ـــــســـبـــيـل الـــــــى اســـتـعـــــــادة الأمـــن ال

والاستقرار في البلاد. 
*بـــرأيك ، مـــا مقــدار الـنــزاهــة الـتـي

ستـتمتع بها هذه الانتخابات ؟
أفـاد )68(% مـن طلبـة جـامعــة واسط
بأن الانتخـابات ستـتراوح بين كـونها
)نـزيهــة( و )متــوسطــة النـزاهـة(،في
مقــــابل )55(% مــن طلـبـــة جــــامعـــة
بغــداد أيــدوا هــذا الــرأي.أمــا الـــذين
ـــات بـين كــــونهـــا وصفـــوا الانــتخـــاب
ـــــزاهـــــة( و )معـــــدومـــــة ـــــة الــن )قلـــيل
الـنزاهـة( فقـد بلغـت نسـبتهم )32(%
لـــدى طلـبــة جـــامعــة واسـط و)45(%
لــدى طلبـة جــامعــة بغـداد.يــستـدل
مـن هــذه الـنـتــائج أن لـطلـبــة جـنــوب
العـراق ثقة أكبـر بنزاهة الانـتخابات
ـــــة ممـــــا هــــــو علـــيه الأمـــــر بـــين طلــب
العـاصمة.إلا أنه في الحـالتين،يمكن
القول أن نسبة تتراوح بين )النصف(
و)الــثـلــثــين( لـهــم ثـقــــــة بــنــــــزاهــــــة
ــــات،وهــــو مــــوقف يمـكـن الانــتخــــاب
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وصفه ب)التـأييـد المعتـدل( لإجـراء
الانتخابات،في اللحظة الراهنة.

*هل ســتـــشــــارك في الــتــصــــويــت في
الانتخابات ؟

تقــاربـت آراء طلـبــة الجـــامعـتـين مـن
المـشــاركـــة في التـصـــويت،إذ اتـضح أن
معدل نسبة )الراغبين( بالمشاركة في
الجـامعتين هـو)68(%،مقابل )19(%
أبـدوا )عدم رغبة( بـالمشاركة،و )13(%
لا يــزالـــون )متـــرددين(.وتـتفق هــذه
النتيجة مع النتـيجة السابقة،في أن
هناك على العمـوم موقفاً )ايجابياً(
ـــثـــي( يــــــصـل الـــــــــــى حـــــــــــوالـــي )ثـل
الــطلـبـــة،ممــن يعــتقـــدون بـنـــزاهـــة
الانــتخـــابـــات وبــضـــرورة المــشـــاركـــة
فيهـا،إلا أنه يظل مـوقفاً )آنيـاً( قابلاً
للـتغـيـيـــر لاحقـــاً، إذ لا تـــزال هـنـــاك
ثلاثــــــة شهـــــور اخـــــرى عــن مـــــوعـــــد
الانـتخــابــات قــد تــؤدي الــى إحــداث

تغييرات جوهرية في هذا الموقف.
* مـا هـو مقـدار اهـتمـامـك بمتـابعـة

أخبار الانتخابات ؟
بـيـنـت الـنـتـــائج أن )80(% مـن طلـبـــة
جامعة واسط لديهم اهتمام يتراوح
بين )عـال( الـى )متـوسـط( بمتـابعـة
أخبـار الانتخـابـات،في مقـابل )66(%
مــن طلـبـــة جـــامعـــة بغـــداد لـــديهـم
الاهتـمام نـفسه.ولعل هـذا الفرق في
ـــبــــــــــة ـــــصــــــــــالـح طـل الاهـــتـــمــــــــــام ل
واســـط،مـــصــــــدره حــــــرص سـكــــــان
ــــــى تـــطــبـــيق فــتــــــاوى الجــنـــــــوب عل
المــــرجعـيــــات الـــشــيعـيــــة بــضــــرورة
المــشــاركــة في الانـتخــابـــات،مقــارنــة
بسكان مدينة بغداد الذين يتوزعون
بـــين ولاءات ديـــنـــيـــــــة وســـيـــــــاســـيـــــــة

مختلفة.
*مــــاذا تـــنـــصـح بقــيــــة المــــواطــنــين
العــــراقـيـين حـــول المـــوقف مـن هـــذه

الانتخابات ؟
أظهـرت النـتائج وجـود تقارب شـديد
بـين طلـبــة الجـــامعـتـين،إذ أن معــدل
نــسـبـــة )85(% مـنهـم نــصحـــوا بقـيـــة
المـــــــــــواطـــنـــين بـ)المــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة في
الانـتخــابـــات(،مقـــابل )15(% فقـط
نـــــــــصــحـــــــــــــــــوا بـ)مــقـــــــــــــــــاطــعـــــــــــــــــة
الانتخابات(.وهذا يعني أن الطالب
الجـــامعـي يـتـمـنـــى علـــى الآخـــريـن
المــشـــاركـــة بـنــسـبـــة أعلـــى مـن رغـبـته
الـــذاتـيـــة هـــو بـــالمــشـــاركـــة)مقـــارنـــة
بـنتـيجــة الـســؤال الـــرابع أعلاه(،مــا
يـعكــس نــوعــاً مـن القــاء مــســؤولـيــة
اتخـــاذ القـــرار علـــى الآخـــريـن.وهـي
نــزعـــة اتكـــاليـــة يمكـن تفــسيــرهــا في
ضــوء حــالــة الاحبــاط الاجـتمــاعي
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ـــــة ــــــذي تعــيــــشه الـــشــبــيــب العـــــام ال
العـــراقـيـــة.إلا أنهـــا مـن جهـــة أخـــرى
تكـــشف أن لـــديهـم وعـيـــاً حــضـــاريـــاً
ملفتـاً للـنظـر بـأن صنـدوق الاقتـراع
هـــو مـــرجـعهـم المفــضـل لحل الأزمـــة
العميقة التي تعصف بمجتمعهم.

*مـن هـي الجهـــة الــسـيـــاسـيـــة الـتـي
تـتمنى فوزها في هذه الانتخابات؟

أوضح )91(% من طلبـة جامعة بغداد
اعـــتقــــادهــم بـ)عــــدم وجـــــود( جهــــة
سيـاسيـة تـستحق الفـوز،بـينمـا تـوزع
تــأييــد )9(% منهـم بين حـزب الـدعـوة
وحـــركـــة الـــوفـــاق الـــوطـنـي والحـــزب
الـشيـوعي.أمـا طلبـة جـامعـة واسط
فكان لهم موقف مغاير،إذ أفاد )16(%
مــنهــم فقــط بـ)عــــدم وجــــود( جهــــة
سـيـــاسـيـــة تــســتحـق الفـــوز،مقـــابل
)84(% تـــوزعـــوا بـين تـــأيـيـــد الجهـــات
ـــيــــــــــة: حــــــــــزب الــــــــــدعــــــــــوة ـــتــــــــــال ال
ـــــــى لـلـــثـــــــورة ـــــس الأعـل )36%(،المجـل
الاسـلاميــة)24%(،الـتيــار الـصــدري
)8%(،و)4%( لكل من التيـار العلماني
ــــــرالــي وحــــــزب الله والــتــيــــــار الـلــيــب
وشخـصيـات مـسـتقلـة.تــوضح هـذه
النـتيجـة مــدى )الفـراغ الــسيــاسي(
الــذي يـعيـشه الـطــالب الجــامـعي في
بغـــداد،ومـــدى عـــزوفه وضـعف ثقـته
ـــة في الـــســـاحـــة ـــالـتـيـــارات العـــامل ب
الـسيـاسيـة الحـاليـة في العـراق،علـى
ــــرغـم مـن وعــيه )طــبقــــاٌ لـنـتــــائج ال
ــــأن ثقـــافـــة ـــة الـــســــابقـــة( ب الأســئل
الانـتخـــابـــات هـي الاجـــدر بـــالـتـبـنـي

والتأييد.
ـــــــتـــــــــــــــــــــائـــج هـــــــــــــــــــــذا إن مـــجـــــــمـــل ن
الاسـتـــطلاع،تـــشـيـــر الــــى أن طلـبـــة
الجامعـة،في هذه المرحلـة التي تسبق
ظهـــور المـــرشحــين واعلان الـبـــرامج
ـــدء الـتـنـــافـــس بـين الـــسـيـــاسـيـــة وب
الـتيــارات المخـتلفــة،لــديهـم )تقـبل(
ـــات،مع ملـمـــوس لخـيـــار الانــتخـــاب
ــــأشــيــــر أن هــــذا الـــتقـــبل مـــتحـقق ت
بدرجـة أشد لـدى طلبـة الجنـوب مما
هــو علـيه لــدى طـلبــة بغـــداد؛غيــر أن
هـــذا المـــوقف يــظل قـــابـلاً للـثـبـــات أو
الانقلاب علـى حـد سـواء،في ضـوء مـا
سيـتحقق أو لا يـتحقـق من شفــافيـة
ومصداقـية في الطـريقة الـتي ستدار
بها العمليـة الانتخابية،وفي ضوء ما
سـتـتـمخـض عـنه الـــشهـــور الـثلاثـــة
القــادمـــة من مـسـتجـــدات سيـــاسيــة
علـى أرض الواقع،قـد تسهم في تـعزيز
هـذا المـوقف أو صيـاغـة مـوقف مغـايـر

له.
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والأزيـــاء؛بـيـنـمـــا نجـــد أن أفـــراد
الطبقة الوسطـى أو البرجوازية
الــصغـيـــرة، أكـثـــر حـــرصــــاً علـــى
اسـتقــرار الحـيــاة الأســريــة.كـمــا
يــــــؤثــــــر المــــســتــــــوى الــتـعلــيــمــي
والثقـافي للأفـراد في اتجاهـاتهم
نحـو الـطلاق،فـالأفــراد من ذوي
المــسـتـــوى الـتـعلـيـمـي والــثقـــافي
المـــــرتـفع أكــثـــــر إدراكــــــاً لقــيــمـــــة
الحـيـــاة الـــزوجـيـــة،وأكـثـــر قـــدرة
ــــــــــــــى تحــقــــــيــق الــــــتــــــــــــــوافــق عــل
الـــــــــزواجـــي.ويـــــــــؤثـــــــــر الـــنـــــضـج
العــــاطفـي الـــوجـــدانـي وكــــذلك
الــنــــضج الجــنــــســي في الاتجـــــاه
نـحــــــــو الــــطـلاق،فــــــــالــــــشـخــــص
النـاضج عــاطفيـاً لـديه مـنظـور
واضح لـلحـيـــــاة، يقـــــوم سلـــــوكه
ــــــــــوازن بــــين الـعـقـل ــــــــــى الــــت عـل
والعـــاطفــــة،ويعلـم كـيف يـــواجه
مــشـكلات الحـيــــاة ويعـمـل علـــى
حـلـهــــــــــــا،ويـــــتـخــــــــــــذ قــــــــــــراراتـه
بـنفــسه،ويعـــرف نتـيجــة سلــوكه
ويـــتحــمـلهــــــا.بــيــنــمــــــا نجــــــد أن
الـشخص غـير النـاضج عاطـفياً
ووجدانيـاً على العكس من ذلك
تمــــــــامــــــــا،مـــتـقـلـــب الـعــــــــواطـف
والمــــزاج،لا يجـيـــد الــتعـبـيـــر عـن
مشـاعره،وغيـر قادر علـى توجيه
ــــــــــــــــــــــــابـــع وإدارة حـــــــــيــــــــــــــــــــــــاتـــه،ت
لغـيــــره،أنــــانـي،مـتـمــــركــــز حــــول
ــــــــــــد الـــــتـفــــــــــــاعـل ذاتـه،لا يـجـــــي
الاجـتماعي.كمـا أن عدم النضج
الجـنـــسـي يــــؤدي بـــــالفــــرد إلــــى
الـــتـعـــبـــيــــــــــرات الـــــطـفـلـــيــــــــــة أو
الــــشـــــاذة.وتـــــؤدي اضـــطـــــرابـــــات
الشخصيـة والحالات العصـابية
أيــضـــــاً الـــــى انفــصـــــام الـعلاقـــــة

الـزوجيـة، فـاضطـراب الـشخـصيـة يفقـد الفـرد
القـــــدرة علــــى الحـكــم علــــى الأشـيــــاء بــصــــورة
واقعيـة متزنـة فتأتي القـرارات مريضـة كمرض
الـشخصـية تمـاماً.ولمـستـوى التـدين والتـمسك
بــالـتعــالـيم الــديـنيــة تـــأثيــره في الاتجــاه نحــو
الطلاق،غـير أن هـذا لا يمنع من وجـود )طلاق
ســيـكـــــولـــــوجــي( يــتــمـــثل في تــــــوقف الــــــدفعـــــة
العــــــاطفــيـــــة والمــــشـــــاركـــــة الـــــوجـــــدانــيـــــة بــين
الــزوجـين،لكـن لا يـتـم الــطلاق علــى المــسـتــوى
الـرسمي بسبب الأحكـام الدينية المـانعة أو غير
المــشجعــة للـطلاق.وتـبقــى للعــوامل الــطبـقيــة
والثقافية دورها،فالطبقات العليا تعد الطلاق
عــيــبــــــاً وعــــــاراً يلـحق بــــــالأســــــرة علــــــى عـكــــس
الــطــبقـــات الـــدنـيـــا الـتـي تـــراه أمـــراً طـبــيعـيـــاً
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القرار الى الانفصال.
*أمـا التـناقـضات وعـدم التـوافق بين الـزوجين
فتصل نـسبتهـا في أسباب الـطلاق الى )15( في

المئة.
وتـوصلت دراسات أخرى الى أن حالات الطلاق
المــسجلــة تحــدث أكثــر خلال الــسنــوات الـثلاث
الاولــى مـن الــزواج. وتـنخفـض نــسـب الـطلاق
كلـمــا زادت مــدة الحـيــاة الــزوجـيــة.ومـن جهــة
أخــــــرى فــــــإن وجـــــــود الأطفــــــال يــــــؤدي دوراً في
تخـفيـض حــالات الـطلاق،إذ تــشيــر الــدراســات
الـــى أنه كلـمــا ازداد عـــدد الاطفـــال قلـت نــسـب
الطلاق،وإن كان بعض البـاحثين يرون في ذلك
تعبيـراً عن عـوامل مـجتمعـية وثـقافـية سـائدة
أكــثـــــر مــن كـــــونـه تعــبــيـــــراً عــن وضع الـعلاقـــــة

الزوجية او متانتها.
ما الذي يحدد الاتجاه نحو الطلاق أو الابتعاد

عنه؟
يــتــــــأثـــــــر اتخــــــاذ قــــــرار الــــطلاق لـــــــدى الفــــــرد
بمجموعة من العوامل النفـسية والاجتماعية
المـتفــاعلــة جـــدليــاً.فــشيــوع الـطلاق في عــائلــة
الفــــرد،وانـخفــــاض مـكــــانــــة المـــــرأة داخل هــــذه
العـائلــة،يمكن أن يـولـد لـديه اتجـاهـاً ايجـابيـاً
نحــو الـطـلاق. كمــا يــؤدي انخفــاض المــستــوى
الاجـتـمــاعـي الاقـتـصـــادي للأفـــراد في الغــالـب
إلـــــــى تـكـــــــويـــن اتجـــــــاهـــــــات مـــــــوجـــبـــــــة نـحـــــــو
الــــطـلاق.كـــــــذلـك يـــــــؤدي ارتـفـــــــاع المـــــســـتـــــــوى
الاقــــتـــــصــــــــــادي مـع انـخـفــــــــــاض المــــــــســــتــــــــــوى
الاجتمـاعي،خـاصة في الـدول النـاميـة حيث لا
يــــرتـبــط المـــسـتــــوى الاجـتـمــــاعـي بــــالمـــسـتــــوى
ـــــــــــى أن يــــــصــــبـح الــــــطـلاق الاقــــتــــــصـــــــــــادي،ال
لعـبة،وتغيـير النـساء كتغـيير مـوديلات الملابس
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*ضـعف اســتعـــــداد الفـتــــاة وتـــــوقعـــــاتهــــا غـيــــر
المنـطقيــة،إذ تحلـم الفتــاة بحيـاة )رومـانــسيـة(
مفعمـة بالحب والحـنان والغنـى والترف في كل
أمور حياتها.وبعد الـزواج تصطدم بالمسؤوليات
الكبيـرة الملقاة علـى عاتقهـا،لذا يـجب أن تتنبه
لهــذه الأمــور،فــالحـيــاة الــزوجـيـــة تخـتلف عـن

حياتها في دار أهلها.
*الغيـرة المــرضيــة التـي تبـديهـا المـرأة ومــراقبـة
الــــرجـل في كل حــــركـــــاته وسـكـنــــاتـه وتفـتـيـــش
ملابسه ومراقبـة نظراته سـواء كان في الأسواق
أم عند مشـاهدة التلفـاز أم غيرهمـا، مما يؤدي

إلى فقدان الثقة بينهما ثم إلى الطلاق.
*إصرار الـزوجة علـى التمتع بـحقها في العمل
خـارج الـبيـت،إلا أن بعـض الـرجــال لا يعـجبـهم
هذا،مما يـؤدي الى حالـة من الصراع والـتباعد

النفسي بينهما تدريجياً. 
وقـــد تـــوصلـت احـــدى الـــدراســـات الـــى تحـــديـــد
أسبــاب الـطلاق في عـــدد من الـبلــدان العـــربيــة

حسب النسب الآتية:
*أكـثـــر مـن )58(% مـن الـنــســـاء،تـــرجع أسـبـــاب
طلـب الـطلاق لـــديهـن بــسـبـب الخلافــات الـتـي
تـــنــــــشـــب نـــتـــيـجــــــــة الـفـقــــــــر وعــــــــدم الــــــــوفــــــــاء

بالاحتياجات المنزلية. 
*)11(% بسـبب الخيـانـة والعلاقـات خـارج اطـار

الزوجية.
*يـنــسـب دور مهـم للـتغـيـــرات الـثقـــافـيـــة الـتـي
صاحـبـت تعـليم الفــتيات وخـروجهـن للعـمل،إذ
ظهـــــر أن )12(% طلـبن الــطـلاق لأنهـن رفــضـن
الــتحـــــول الـــــى خـــــادمـــــات في المــنـــــازل وفـــضلــن
الاسـتمـرار في مـزاولـة مهـنهن وان قــادهن ذلك

علـى المعـدلات نفـسهــا في مثل هـذا الـوقـت من
الـعام المـاضي،ممـا يؤكـد دور الحروب في إشـاعة

أجواء التوتر داخل البيوت. 
قراءة في أسباب ارتفاع معدلات الطلاق

أحصــى البــاحثـون عـشــرات الأسبــاب للنـشـاط
الزائـد لظاهـرة الطلاق في المجـتمعات العـربية

من بينها: 
*عجـز الرجـال عن الوفـاء بالتـزاماتهم المـالية
ـــــــــــامــــي المـــــــــشـــكـلات ـــــــــــدة في ظـل تــــن ـــــــــــزاي المــــت
الاقـتــصــــاديــــة،وعــــدم تعــــاون الــــزوجــــة وضـعف
قــــدرتهــــا علـــى تحـمـل ذلك،خــصـــوصــــاً في ظل
الأزمـــــــات الخـــــــانـقـــــــة الــتــي تحـــــــاصـــــــر أغـلــب

المجتمعات العربية.
* فـتــــور العــــاطفــــة بـين الــــزوجـين،إذ يـنـتــظــــر
كلاهـمـــا مـن الآخــــر أن يقـــدم لـه كلـمـــات الـــود
والاعجــــــاب ومــــشــــــاعــــــر الحــنــــــان،الا ان هــــــذه
الـطمـوحـات غــالبـاً مــا تتـوارى بـسـبب ضغـوط
الحياة وانـشغال ربـات البيـوت في تربيـة الأبناء
وتـــدبيــر شـــؤون المنـــزل،بيـنمــا يلـهث الــرجل في

السعي وراء لقمة العيش.
*الـتــوتــر والـقلق والــشعـــور بعــدم الاطـمـئـنــان
والكآبة،نتيجة لما تزخر به الحياة المعاصرة من

صراعات ومشكلات.
*قلــة الخبـرة بـالـزواج حـيث يفـاجـأ الـزوجـان
بــــــــــواقـع مــــتـــــطـلــــبــــــــــات لــــم تـخـــــطــــــــــر عـلــــــــــى
بـــــــالـهــمـــــــا،فــيــنـعـكـــــس ذلـك عـلـــــــى الـعـــــــائـلـــــــة
كـلهـــــا،خــصـــــوصـــــاً في ظـل نقــص المـــــؤســــســـــات
الاجـتـمـــــاعـيـــــة ومـنــظـمـــــات ارشـــــاد الأزواج في

معظم البلدان العربية.
*الـعقم وعـدم الإنجــاب خصـوصـاً اذا كــان من
جــــانـب المــــرأة، حـيـث يـكــــون مــن الأسهـل علــــى
الـرجل أن يـتزوج بـامرأة أخـرى.أما إذا كـان من
جهـــة الـــرجل،فـــالمــــوقف مخــتلف،لأن الـــزوجـــة
غالبـاً ما تتقـبل الوضع وتـصبر،والـقليل منهن
فـقــــط يــــطـلـــبن الــــطـلاق لـعـجـــــــز الـــــــزوج عـــن

الانجاب.
*انـــــدفــــــاع سلـــــوكــيـــــات الــــــرجل الـــــذي يـلجـــــأ
للإهــانــات وجــرح المـشــاعــر والمــواقف المحــرجــة
تجـاه زوجته،مما يؤدي إلى تأزم الأمور وفقدان
الــسـيـطـــرة علـــى الانفعــالات،فـيقـــود ذلك إلــى
الضرب والإهانة في معـظم الأحيان،واستعمال
الـكلـمــات الـنــابـيــة بـين الــزوجـين،الأمــر الــذي
يـؤدي إلـى فقــدان الاحتــرام بيـنهمـا،وبــالتــالي

يكره أحدهما الآخر.

ـ ـ ـ

أظهرت نتائج الدراسات الاجتماعية الحديثة أرقاما
تدعو للدهشة حول الزيادة المطردة في حالات

الطلاق بالمجتمعات العربية،فقد فاقت المعدلات
المرتفعة لظاهرة انفصال الزوجين في بعض هذه
الدول نسبة )30(% من إجمالي حالات الزواج،مما

يهدد بتآكل النواة الاجتماعية الأولى بهذه
الدول،ويقصد بها الأسرة. وتشير البيانات إلى أن

نسبة الطلاق ترتفع بشكل خاص في الفئة العمرية
من )15 - 20( سنة،وأن نسبة عدد حالات الطلاق بين

المتعلمين بلغت )94(% ،ولدى الاميين)6(%. 

صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية
iraqipa@hotmail.com

ومتوقعاً،كمـا أن المجتمعات المتقدمة تكنولوجياً
الــتــي يـغلــب الـــطــــــــابع المــــــــادي علـــــــى قــيـــمهـــــــا
الاجـتـمــاعـيــة،تـتـشـكل لــدى أفــرادهــا اتجــاهــات
مــوجبـة نحـو الـطلاق نـتيجــة التـفكك الأسـري

وغلبة الجوانب النفعية على نمط حياتها.


